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 بسم االله الرحمن الرحيم
ـــــالى ـــــال االله تع  :ق



  ]١٠:الحشر[ 
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 
 :المقدمة

الفردوس لعباده المؤمنين   الذي جعل جنةَ الحمد الله
إليهـا فلـم  الموصـلةِ  الصـالحةِ  للأعمالِ  همْ رَ ـسَّ ويَ  ،زلاً نُ 

شُغْلاً، وسـهلَ لهـم طريقهـا ويسرـهم يتخذوا سواها 
ها لهم قبـل أن قَ خل ،للاً فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذُ 

وحفهـا  ،مهُ دَ وجِـم إياهـا قبـل إن يُ هُ وأسكنَ  ،مهُ قَ يخلُ 
هم إلى دار الامتحـان ليبلـوهم أيهـم جَ وأخـرَ  ،رهبالمكا

 ،رضي مـن عبـاده باليسـير مـن العمـل ،أحسن عملاً 
وأفـاض علـيهم  ،وتجاوز لهم عـن الكثـير مـن الزلـل
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وضمن الكتاب الذي  ،وكتب على نفسه الرحمة ،النعمة
دعا عباده إلى دار السـلام  ،كتبه أن رحمته سبقت غضبه

 وخـصَّ  ،عـدلافعمهم بالـدعوة حجـة منـه علـيهم و
فهذا عدله  ،منه وفضلا بالهداية والتوفيق من شاء نعمةً 
وذلك فضله يؤتيـه مـن  ،وحكمته وهو العزيز الحكيم
 .يشاء واالله ذو الفضل العظيم

 واشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له شـهادةَ 
عن ومن لا غنى به طرفة عين  بن أمتهِ او عبدهِ  وابنُ  عبدهِ 

مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من  ولا ،فضله ورحمته
ــ ــوه ومغفرتِ ــار إلا بعف ــده أو ،هِ الن ــد عب شــهد أن محم
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أرسـله  ،وخيرته من خلقه ،على وحيه هوأمينُ  ،ورسوله
ــالمين ــدوة لل ،رحمــة للع ــين،وق ــق أجمع ومحجــة  خلائ

إلى يوم الدين، وعـلى آلـه وحجة على العباد  ،للسالكين
 .وصحبه أجمعين

، هي إخواني ة المبذولة لي ولكمفإن الوصي: أما بعد 
وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ  :إخواني الوصية بتقوى االله، فاتقوا االله

ــؤْمِنينَِ   بيِْــنكُِمْ وَأَطيِعُــواْ االلهَّ وَرَسُــولهَُ إنِ كُنــتُم مُّ
 .]١:الأنفال[

إن من الأصول العظيمة التي بُني عليها دين الإسلام 
والاخـتلاف،  أمره بالجماعة والائـتلاف وذمّـه للفرقـة



  المورد المعين لبيان أهمية سلامة الصدر 

  
٩ 

 

       :يقـــول االله تعـــالى

ْ ]١٠٢:آل عمران[.   
 االلهَإنَِّ « :كــما في حــديث أبي هريــرة  وقــال 

ضىَ لَكُـمْ أَنْ  ثًـا، فَـيرَْ ثًا وَيَكْرَهُ لَكُـمْ ثَلاَ يَرْضىَ لَكُمْ ثَلاَ
ئًا، وَأَنْ تَعْتصَِـمُوا بحَِبْـلِ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُ  كُوا بهِِ شَيْ  االلهِشرِْ

ــرَةَ  قُــوا، وَيَكْــرَهُ لَكُــمْ قِيــلَ وَقَــالَ، وَكَثْ جمَيِعًــا وَلاَ تَفَرَّ
ؤَالِ، وَإضَِاعَةَ   .)١(»الِ المَ السُّ

                                                
 . )١٧١٥(أخرجه مسلم )١(
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إن االله تعالى خلق الجنـة وجعـل لهـا : أحبتي في االله
لكـن أهلَ، وكرمهم بدخولها، وجعلهم مـن سـكانها، 

أ نفوسُـهم بهـا،  قبل أن تطأ أقدامُهمُ الجنة، وقبل أن تهنَ
وتتلذذَ أعينُهم بروعَتها، نزع ما في صدورهم من غـل، 
ورفع ما في قلـوبهم مـن حسـد وشـحناء، فأصـبحت 
ــن  ــف ع ــواطنهمُ كظــواهِرِهم، وظــواهرُهمُ لا تختل ب
بواطنهِم، صفاءٌ ونقاء، جمـالٌ وبهـاء، فـما دخلوهـا إلا 

ــم  صــافيةً  ــليمةً وه ــاهرةً ظــواهرُهم، س ــوبهُم، ط قل
صدُورهم، نقيةً دواخلُهم؛ لا غلَّ يحملون، ولا حسـدَ 
يُكنُّون، ولا ضغينة يخُْفُـون، دخلوهـا بقلـوبٍ سـليمةٍ 
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فكـانوا في الجنــة عــلى سررٍ متقـابلين، وعــلى الأرائــك 
 .متكئين، لا يمسهم فيه نصب وما هم منها بمخرجين

صـدُورُهم سـليمة، هذا نعتُ دواخلِ أهلِ الجنـة، 
وَنَزَعْنَا مَا :وقلُوبهم نَقِيةٌْ، كمالٌ في جمال، وجمالٌ في كمال

ـتهِِمُ الأنهَْـَارُ وَقَـالوُاْ  نْ غِلٍّ تجَْرِي مِن تحَْ فيِ صُدُورِهِم مِّ
ـذَا وَمَـا كُنَّـا لِنَهْتَـدِيَ لَـوْلا أَنْ الحَ  مْدُ اللهِِّ الَّذِي هَدَانَا لهَِ

نَا بِ  هَدَانَا االلهُّ لَقَدْ  قِّ وَنُودُواْ أَن تلِْكُـمُ الحَ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّ
 .]٤٣:الأعراف[نَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بماَِ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الجَ 

ا فما أجدر أن  إذا كان هذا حال أهل الجنة قبل دُخُوْلهَِ
 .نكون بهذه الصفة متصفين، وبسلامة الصدر متحلين
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ة مـن خصـال سلامة الصدر خصـل: إخواني في االله
وانـدثرت  ،ومهارسُـبـين النـاس البر عظيمة، غابـت 

ــدت  ــى غ ــا، حت ــت أعلامه ــا، وخب ــض معالمه في بع
الحصول مع ما فيها مـن  المنال، عسيرةُ  عزيزةُ مجتمعاتنا 

 .صالالفضائل والخ
أن ورآنا يوماً عظيماً أمره، شديداً هولهُ، لا : اعلموا

ن يـأتي ربـه ينفع فيه مال ولا بنون، وإنـما ينفـع العبـد أ
  :بقلب سليم

  ]٨٩:الشعراء[. 
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ب  القلـبُ :(-رحمه االله تعـالى  -قال سعيدُ بن المسيِّ
، )١()السليم هو القلبُ الصـحيح، وهـو قلـب المـؤمن

مــا القلــبُ : -ه االله تعــالى رحمــ -وســئِل ابــن ســيرينَ 
لا غشَّ : ، أي)٢()في خلقه الناصِح الله :(السليم؟ قال

 .فيه ولا حسَد ولا غلّ 
سلامة الصدر على المسلمين مـن أسـباب دخـول 

وأيسرِ الطرق الموصـلة إليهـا، فعـن  م،يالرحربنا جنة 

                                                
 ). ٣/٤٥١(ثيرتفسير ابن ك )١(
 ). ١٥/٨٢(تفسير القرطبي )٢(
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  االلهِكُنَّا جُلُوساً مَـعَ رَسُـولِ : قال أنس بن مالك 
، فَطَلَعَ »نَّةِ الجَ طْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ يَ « :فَقَالَ 

يَتهُُ مِنْ وَضُـوئهِِ قَـدْ تَعَلَّـقَ  طفُِ لحِْ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ تَنْ
ماَلِ، فَلَماَّ كَانَ  مِثْـلَ  غَدُ قَـالَ النَّبـِيُّ النَعْلَيهِْ فيِ يَدِهِ الشِّ

جُلُ مِ  كَ الرَّ كَ، فَطَلَعَ ذَلِ ةِ الأوُلىَ، فَلَماَّ كَانَ المَ ثْلَ ذَلِ يوَْمُ الرَّ
ثُ قَالَ النَّبيُِّ  مِثْـلَ مَقَالَتـِهِ أَيْضـاً، فَطَلَـعَ ذَلِـكَ  الثَّالِ

جُلُ عَلىَ مِثْلِ حَالهِِ الأوُلىَ فَلَـماَّ قَـامَ النَّبـِيُّ  تَبعَِـهُ  ،الرَّ
 :فَقَالَ  – رضي االله عنهما -عَاصِ البْنُ عَمْرِو بْنِ  عَبْدُااللهِ

ثـاً  فَـإنِْ  ،إنيِِّ لاحََيْتُ أَبيِ فَأقَْسَمْتُ أَنْ لاَ أَدْخُلَ عَلَيهِْ ثَلاَ
ى تمَضيَِْ فَعَلْتَ  كَ حَتَّ جُـلُ  قَالَ . رَأَيْتَ أَنْ تُئوِْيَنيِ إلَِيْ : الرَّ
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هُ بَاتَ مَعَهُ تلِْـكَ  االلهِوَكَانَ عَبْدُ  :نَعَمْ، قَالَ أَنَسٌ  ثُ أَنَّ يحَُدِّ
يَ  ـهُ إذَِا اللَّ ئاً غَـيرَْ أَنَّ يْلِ شَيْ اليَِ الثَلاثََ فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّ

َ حَتَّـى يَقُـومَ   االلهَتَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلىَ فرَِاشِهِ ذَكَرَ  وَكَبرَّ
ةِ  غَيرَْ أَنيِّ لمَْ أَسْـمَعْهُ يَقُـولُ إلاَِّ  االلهِفَجْرِ، قَالَ عَبْدُ اللصَِلاَ

ماَّ مَضَتِ الثَلاثَُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، فَلَ  ،خَيرْاً 
إنيِِّ لمَْ يَكُـنْ بَيْنـِي وَبَـينَْ أَبيِ غَضَـبٌ وَلاَ  االلهِقُلْتُ يَا عَبْدَ 

، وَلَكنِْ سَمِعْتُ رَسُولَ  كَ ثَلاثََ   االلهِهَجْرٌ ثَمَّ يَقُولُ لَ
. »نَّـةِ الجَ نْ أَهْـلِ يَطْلُـعُ عَلَـيْكُمُ الآنَ رَجُـلٌ مِـ« :مِـرَارٍ 

كَ لأنَْظُرَ  فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَلاثََ مِرَارٍ فَأرََدْتُ أَنْ آوِيَ إلَِيْ
مَا عَمَلُكَ فَأقَْتَدِيَ بهِِ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَـلُ كَثـِيرَ عَمَـلٍ فَـماَ 



  المورد المعين لبيان أهمية سلامة الصدر 

  
١٦ 

 

مَا هُوَ إلاَِّ : فَقَالَ  ؛!؟ االلهِالَّذِي بَلَغَ بكَِ مَا قَالَ رَسُولُ 
مَـا هُـوَ إلاَِّ مَـا : فَلَماَّ وَلَّيْتُ دَعَانيِ، فَقَالَ : قَالَ  ؛أَيْتَ مَا رَ 

االمُ رَأَيْتَ غَيرَْ أَنيِّ لاَ أَجِدُ فيِ نَفْسيِ لأحََدٍ مِنَ   ،سْلِمِينَ غِش 
اهُ  االلهُوَلاَ أَحْسُدُ أَحَداً عَلىَ خَيرٍْ أَعْطَاهُ   :فَقَالَ عَبْدُاالله ؛إيَِّ

  .)١(غَتْ بكَِ وَهِيَ الَّتيِ لاَ نُطيِقُ هَذِهِ الَّتيِ بَلَ 
كيف سمت به سـلامة  -االله إخواني في  – مأفرأيت

، نسأل االله أن يرزقنا رمرا بالجنة ثلاثَ  شرَِ صدره حتى بُ 
 .وإياكم سلامة الصدر على المسلمين

                                                
، )٤/٤٣٢( ، وصححه ابن كثـير في تفسـيره)٣/١٦٦(أخرجه أحمد )١(

  .)رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم:(وقال المنذري
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 وكـان مـن يرْ شِـقلـت لأبي بَ : قال سفيان بن دينـار
بلنـا؟ أخبرني عن أعمال مـن كـان ق:  أصحاب علي

ولم  :قلـت. اا ويؤجرون كثيرً كانوا يعملون يسيرً (:قال
 .)١()لسلامة صدورهم: ذاك؟ قال

 دُخـل عـلى أبي دجانـة : وعن زيد بن أسلم قال
مـا لوجهـك : وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له

أوثـق عنـدي مـن  ما مـن عمـلي شيءٌ  (:يتهلل؟ فقال

                                                
 . )٢/٦٠٠(الزهدأخرجه ابن السّـُري في  )١(
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يعنيني، وأما فكنت لا أتكلم فيما لا : أما إحداهما ،اثنتين
  .)١()الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليماً 

 أصـلُ  :(- رحمـه االله تعـالى - الجُـوعي وقال قاسمُ 
 رُ ـالعبادة مكابدة الليـل، وأقصـ الدين الورع، وأفضلُ 

  .)٢( )الجنة سلامة الصدر رقِ طُ 
                                                

ــن هــب في الجــامع  أخرجــه )١( ــات و ابــن ســعد) ٣١٩:ص(اب  في الطبق
ــمت  ،)٣/٤١٨( ــدنيا في الص ــن أبي ال ــر) ١١٣:ص(واب ــتظم :وانظ  المن
ــبلاءو ،)١/٤٨٦(صــفة الصــفوة ،)٤/٩٢( ــلام الن ــير أع ، )٣/١٥٢(س
 ).٣/٧٠(تاريخ الإسلامو
وابن عسـاكر في تـاريخ  ،)٣٢:ص(ه الخطيب في الزهد والرقائق أخرج )٢(

 ).٤/٢٣٦(صفة الصفوة: وانظر ،)٥٢/٨٠(دمشق
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أفضل الخلق من هم  إن أصحاب القلوب السليمة
رضي االله  -ر عبـداالله بـن عمـ عـنف - تعالى -عند االله 

أَيُّ النَّـاسِ أَفْضَـلُ  قيل يـا رسـول االله : قال -عنهما 
سَـانِ الكُلُّ مخَْمُـومِ « :قَالَ  ، قَـالوُا »قَلْـبِ، صَـدُوقِ اللِّ

سَانِ نَعْرِفُهُ فَماَ مخَْمُـومُ  هُـوَ « :قَلْـبِ؟ قَـالَ الصَدُوقُ اللِّ
  .)١(»لاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إثِْمَ فيِهِ وَلاَ بَغْيَ وَ 

ــي االله يوســف : االله إخــوتي في شــاب  هــذا نب
صغير، حمل الحقدُ والضغينةُ إخوانَـه، فـاجتمعوا عـلى 

                                                
ــه )١( ــن ماج ــه اب ــعب، و)٤٢١٦(أخرج ــيُ في الش ، )٥/٢٦٤(البيهق

 ).٩٤٨(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة
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الكيدِ له والمكرِ به حتى احتالوا عـلى أبـيهم، وأخـذوا 
ثمرَة فوائده، ولذةَ ناظره، فسولت لهم أنفُسُـهم أمـراً، 

والعزة والشـهامة  فاغتالوا في أنفسهم الرحمة والشفقة،
،  فحملـوا صـغيراً لم على يوسفَ  اقبل أن يتجرؤو

يرحموا ضعفه، ولم ترق قلُوبهَُم لبكائه وخوفهِ، وفي غيابة 
الجب المخيف ألقوه، وقلب أبيهم أحرقوه، فلا صـغير 
رحموا ، ولا كبير وقروا؛ بل لم يقف الأمر عند هذا الحد؛ 

، ثم باعوا الكريم فانتظروا سيارةً من المسافرين لتحمِلَهُ 
بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهـدين، 
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هذا ما تفعله النفوسُ المبغضة، والقلوبُ الحاقدة، التي 
 .تبعت هواها، وأصغت إلى شيطانها

  ٌمرحلـة
، وخـوفٍ وفتنـةٍ، ورقٍ  لَ فيها بين همٍّ وغمٍّ جديدة، تَنَقَّ

وبلاءٍ ومحنة، عـلى صـغر سـن، وقلـة خـبرة، وسجن، 
خبره في سورة يوسفَ إن شئتم، حتى فرج االله  اوأقرؤو

سَ كَرْبَهُ، ومكن في الأرض أمره، وجاء بمـن  هُ، ونَفَّ همَّ
ظلمه بين يديه طالبين للمعونة، وللصـدقة والإحسـان 

 :راغبين، فدخلوا عليه وهم لم يعرفوه
        
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        
   

     
   
      
    
     

    ]فعفا عنهم بعـد أن  ،]٩٢-٨٨:يوسـف
، سلامة صدر وعفة وحِلْمٍ فتركهم الله قَدِرَ عليهم، 

 .من هذا الكريم بن الكريم بن الكريم



  المورد المعين لبيان أهمية سلامة الصدر 

  
٢٣ 

 

  هُ تَ يْ أتَ  يْ واحِ النَّ  من أيِّ  هو البحرُ      
  هُ لُ سـاحِ  والجودُ  ه المعروفُ تُ جَّ لُ فَ 
ــا   ــا إذا جئن ــاد االله  -أم ــدن الصــدق  –عب إلى مع

والبهاء، وجلالـة القـدر والصـفاء، وسـلامة الصـدر 
الخلق، ونُبْلِ الصـفات، فهـي في خـير  والنقاء، وحسن

 :الذي لقي من أهلهِ وقومهِ أشدَّ البلاءِ وأقسَاهُ  البشر 
وظلمُ ذويْ القُرْبَى أَشَدُّ 

  مَضَاضةً  

ــعِ    ــنْ وَقْ ــرءِ مِ ــلى الم ع
ــــــدِ  ــــــامِ المهنَّ يومـاً  -االله عنهـا  رضي - عَائشَِةُ قالتْ أم المؤمنين   الحُسَ

 ؟كَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَـوْمِ أُحُـدٍ هَلْ أَتَى عَلَيْ : للنبي 
لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيـتُ، وَكَـانَ أَشَـدُّ مَـا « :قَالَ 
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عَلىَ ابْنِ عَبْـدِ  عَقَبةَِ، إذِْ عَرَضْتُ نَفْسيِ اللَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ 
، فَانْطَلَقْتُ إلىَِ مَا أَرَدْتُ  ييَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يجُِبْنِ 

، فَلَـمْ أَسْـتَفِقْ إلاَِّ وَأَنَـا بقَِـرْنِ يوَأَنَا مَهْمُومٌ عَلىَ وَجْهِـ
تْنـِالثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسيِ  ، ي، فَإذَِا أَنَا بسَِحَابَةٍ قَـدْ أَظَلَّ

يلُ فَنَادَانيِ  ظَرْتُ فَإذَِا فيِهَا جِبرِْ قَدْ سَمِعَ  االلهَإنَِّ  :فَقَالَ  ،فَنَ
كَ قَوْ  كَ مَلَكَ  ،لَ قَوْمِكَ لَ كَ، وَقَدْ بَعَثَ إلَِيْ وا عَلَيْ وَمَا رَدُّ
أمُْرَهُ بماَِ شِئْتَ فيِهِمْ، فَنَادَانيِ الجِ  مَ الجِ مَلَكُ  بَالِ لِتَ بَالِ، فَسَلَّ

كَ فيِماَ شِئْتَ، إنِْ شِئْتَ أَنْ  :ثُمَّ قَالَ  عَليََّ  دُ، فَقَالَ ذَلِ يَا محَُمَّ
والأخشبان جبلان عظـيمان  -  مِ الأخَْشَبَينِْ أُطْبقَِ عَلَيْهِ 
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ـرِجَ :  يُّ ، فَقَالَ النَّبـِ-بمكة  مِـنْ  االلهُبَـلْ أَرْجُـو أَنْ يخُْ
بهِمِْ مَنْ يَعْبُدُ  ئًا ـوَحْدَهُ لاَ يُشْ  االلهَأَصْلاَ  .)١(»رِكُ بهِِ شَيْ

مـن أهلـه أهـلُ مكـة، وتمـر  هذا ما لقيه النبي 
مكة فاتحـاً في السـنة الثامنـة  السنون، ويدخل النبيُّ 

َ الأصنام، ثم دخل  للهجرة النبوية، ودخل الحرم، وكسرَّ
يْ  الكعبة فصلى فيها، ثم خرج ووضع يديـه عـلى حـافَتَ

باب الكعبة وكفارُ قريشٍ وصناديدُها تحتـه، ينتظـرون 
، )ما تظنـون أني صـانع بكـم؟:( أمره فيهم، فيقول لهم

                                                
 .)١٧٩٥(، ومسلم)٣٠٥٩(أخرجه البخاري )١(
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ده، بل لا زالوا بعد وهم من ظلمه وأهانه، ومن بلده طر
طردهم له يلاحقوه، ويغروا به،  فكان جوابهم جـواب 

خـيراً أخٌ كــريم، وابــن أخٍ :( الضـعيف الــذليل قــالوا
كلِمَتهَُ المشهورة التي دوت في جنبـات  ، فقال )كريم

اذهبوا فـأنتم :(مكة وأرجائِها ودخلت البيوت والدور
 .)١()الطلقاء

ستدرِ لا يالص ليمس ليمهحزف      

فيهلا سو غريهن يلٍ مهلُ جاهج  
  
                                                

، وضعفه الألبـاني في )٩/١١٨(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١(
 .)٣٨٢:ص(فقه السيرة
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لقد ضرب لنا السابقون من سـلف : أيها الفضلاء
الأمة روعة المثال، وجمال الخلق الرفيع فكانوا للخيرات 
 مسابقين، وعن حضوض أنفسهم مجانبين، بلغ جانـبُ 

، يقـول هُ غَـبينهم مبلَ  والتسامحُ  والعفوُ  ،سلامة الصدر
رضي االله  - عبـد االله بـن الـزبيركـان ل: وغيرُهُ  ابن كثير
 عاويةمزرعة بالمدينة، وبجانب المزرعة مزرعة لم - عنهما

، وهو خليفة في الشام بدمشق، فـأتى سفيان  بن أبيا
ابـن فغضـب  ابن الزبيرفدخلوا في مزرعة  معاويةعمال 
لكـن أتـت ! شيء مِن قبـل معاويةوبينه وبين  - الزبير

في مزرعـة  معاويـة فلما دخل عمالُ  -هذه وفتحت باله 
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، عاويـةرسالة حارة ساخنة لم ابن الزبيركتب  ابن الزبير
ك مـن ، إما أن تمنع عمالَـآكلة الأكباديا بن : يقول فيها

 ؛وإلا ســوف يكـون لي ولــك شــأن ،دخـول مزرعتــي
، وكـان مـن أحلـم النـاس -الرسالة  معاويةوصلت ف

يـا : يزيـدفقرأها، وقال لابنـه  - فبالحلم تملك القلوب
أرى أن ترسـل : ذه الرسـالة؟ قـالما رأيك في ه !يزيد

وكان  -جيشاً أوله في المدينة وآخره عندك يأتون برأسه 
مـن  يستطيع أن يفعل ذلك، ولكنه فعـل خـيراً  معاوية

من : فكتب رسالة يقول فيها -ذلك زكاة وأقرب رحماً 
ابن حـواري معاوية بن أبي سفيان إلى عبداالله بن الزبير 
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ــنرســول االله  ، الســلام ات النطــاقينأســماء ذ ، واب
ا بَعْد فواالله لـو كانـت الـدنيا بينـي وبينـك : عليك، أمَّ

لى دمشق لسلمتها إليك، ولو كانت مزرعتي من المدينة إ
لدفعتها إليك، فإذا وصلك كتابي هذا فخذ مزرعتي إلى 
مزرعتك، وعـمالي إلى عمالـك، فـإن جنـة االله عرضـها 

 .السموات والأرض
فبكى حتى بل الرسالة  ابن الزبيرفأتت الرسالة إلى 

لا أعدمك : ثم قال معاويةَ بالدموع، وذهب وقبَّل رأس 
 .ا المحلماً أحلك في قريش هذلْ االله حِ 
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أي نقاء هذا النقاء، وأي حِلْمٍ هذا الحِلْم، ما أعظم 
ق وأَجَلَّه في لُ هذا التسامح والتصافي، وما أكملَ هذا الخُ 

هذا الموقف الذي ما زال التـاريخ يسـجله، والأجيـال 
تنقله، موقف شرف وعزة، فقولوا لي باالله عليكم كيف 

 !. المستعان؟ا وااللهنَ انِ وَ خْ نا على إِ ورِ صدُ  بحالنا، وحالِ 
إن خطر التشاحن والتقـاطع لعظـيم : االلهأحبتي في 

وعـلى  ،وهو أمر قد حرمه االله في كتابه! جداً، كيف لا؟
الهـاجر لأخيـه  بل قد توعد النبـي   لسان رسوله 

 أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  ار فعن أنس بن مالـك بالنَّ  المسلمِ 
اسَدُوا، «:قالَ  وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُـوا لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تحََ
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جُـرَ أَخَـاهُ فَـوْقَ  االلهِعِبَادَ  إخِْوَانًا، وَلاَ يحَِلُّ لمسُِْـلِمٍ أَنْ يهَْ
 . )١(»ثَلاثَِ لَيَالٍ 

لاَ يحَِلُّ « : رَسُولُ االلهِقال : قال وعن أبي هريرة 
جُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍَ  ثَلاثٍَ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ  ،لمسُِْلِمٍ أَنْ يهَْ

  .)٢(»فَماَتَ دَخَلَ النَّارَ 
إن التشاحُنَ والتقاطُعَ سببٌ لمنـع عـرض الأعـمال 

 على االله، وتأخير مغفرة الـذنوب، فعـن أبي هريـرة 
                                                

 ).٢٥٥٨(، ومسلم)٥٧١٧(أخرجه البخاري )١(
، وصـححه الألبـاني )٤٩١٤(، وأبو داود)٢/٣٩٢(أخرجه أحمد )٢(

 .)٧/٩٤(في الإرواء
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كُـلِّ  تُعْرَضُ الأعَْـماَلُ فيِ « :يقول سمعت النبي : قال
كَ  فيِ   االلهُيَوْمِ خمَيِسٍ وَاثْنَينِْ فَيَغْفِرُ  كُلِّ امْرِئٍ يوَْمِ لِ الذَلِ

كُ بِ  ئًا إلاَِّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنهَُ وَبَينَْ أَخِيهِ شَحْنَاءُ  االلهِلاَ يُشرِْ شَيْ
ى يَصْطَلِحَاتا :فَيُقَالُ  ى تا ،رْكُوا هَذَيْنِ حَتَّ رْكُوا هَذَيْنِ حَتَّ

 .)٢٥٦٥(أخرجه مسلم»يَصْطَلِحَا 
مـن التقـاطع  -االله  إخـواني في  -حـذار ... فحذار

شاحن، والتباغض والتهاجر، فإنهـا سـبب الـبلاء والت
 .والشقاء

قد يقول قائلٌ كيف السبيلُ إلى سـلامة : فيا عباد االله
الصدر والطوية على المسلمين؟ وكيف أهنأ بالعيش بين 
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المسلمين وليس في قلبي لهم ضغينة، ولا يحمـلُ فوائـد 
؟ فالجواب في أمور  :غلاً

  كله من الشـيطان أن تعلم علم اليقين أن هذا
الرجيم، ونزغةٌ من نزغـات ذلـك المـاردِ الأثـيم، فـإذا 

ا :شعرت بذلك فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم وَإمَِّ
كَ  هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  مِنَ  يَنزَغَنَّ طَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِاللهِّ إنَِّ يْ   الشَّ

 ]٢٠٠:الأعراف[
: القـ –رضي االله عـنهما  –وعن جابر بـن عبـداالله  

طَانَ قَدْ أَيسَِ أَنْ يَعْبُدَهُ « :يقول سمعت النبي  يْ إنَِّ الشَّ
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ونَ فيِ المُ  التَّحْــرِيشِ  عَــرَبِ وَلَكِــنْ فيِ الجَزِيــرَةِ  صَــلُّ
 .)١(»بَيْنَهُمْ 

شـارحاً لهـذا  –رحمه االله تعالى  –قال الإمام النووي 
 أنـه: هذا الحديث من معجزات النبوة ومعنا:(الحديث

 ده أهـل جزيـرة العـرب ولكنـه سـعى فيأيس أن يعبـ
التحريش بيـنهم بالخصـومات والشـحناء والحـروب 

 .)٢()والفتن

                                                
 .)٢٨١٢(أخرجه مسلم )١(
 .)١٧/١٥٦(شرح النووي على مسلم )٢(
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 فتتركها الله، تبتغي بـذلك : الإخلاص الله تعالى
ثَلاثٌَ لاَ يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ «:النبي يقول ، وجه االله 

صُ  -أي لا يحمل في قلبه حسداً ولا غلا  –مُسْلِمٍ   إخِْلاَ
ةِ  ،اللهِ عَمَلِ ال ـاعَتهِِمْ  ،سْلِمِينَ المُ وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّ وَلُـزُومِ جمََ

عْوَةَ تحُِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ    .)١(»فَإنَِّ الدَّ

  تذكر فضيلة العفـو والصـفح، قـال الـرحيم
ـــــــــرحمن  :ال      

 .]٤٠:الشورى[
                                                

) ٢٣٠(، وابـن ماجـه)٢٦٥٨(، والترمـذي)٣/٢٢٥(ه أحمـدأخرج )١(
 ).٤٠٤(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  عن زيد بن ثابت
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  اسمعوها وعوها، واحفظوها وانقلهـا، وإن
شـــئتم في قلـــوبكم فانقشـــوها، إن أردت أن تســـلم 
صدرُكُم على من بيـنَكُم وبينـه شـحناء، أو عـداوةٌ أو 
بغضاء فأكثروا من الدعاء له، واذكرُ محاسنه بين النَّاس، 
فإن هذا من أعظم أسبابِ ذهاب الغل والحقد، وسلامة 

بهـذا تكـونُ قـد رددتـم كيـد الصدر عـلى المسـلمين، 
 .شيطانكم، وألجمتُم أنْفُسَكُم

  ترك الغيبة والنميمـة والنيـل مـن أعـراض
 :خُصُومِك

  صين كوعرض موفور كوحظُ الأذى من اسليم تحيا أن إذا شئت
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 ء والجدال، فعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ اترك المر   َقَـال :
نَّـةِ لمَِـنْ الجَ أَنَا زَعِيمٌ ببَِيْتٍ فيِ رَبَضِ « : االلهِقَالَ رَسُولُ 

ا رَاءَ وَإنِْ كَانَ المِ تَرَكَ  ق  نَّةِ لمنَِْ تَرَكَ الجَ وَببَِيْتٍ فيِ وَسَطِ  ،محُِ
نَ الجَ وَببَِيْتٍ فيِ أَعْلىَ  ،كَذِبَ وَإنِْ كَانَ مَازِحًاال نَّةِ لمنَِْ حَسَّ

 .)١(»خُلُقَهُ 

                                                
ــو داود )١( ــه أب ــاني في حجــة ال)٤٨٠٠(أخرج ــنه الألب ــي ، وحس نب

)٢٤:ص.( 

لسانك كُذْلا تر به عولُفكُ ة امرئٍرك عوروللناسِ ات ألسن  
وعينعين للناس أعين فصنها وقل يا  ليك مساوءًن أبدت إإِ ك 

 أحسن وفارق ولكن بالتي هي  اعتدى من وسامح بمعروف وعاشر
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 قـال : عدم إساءة الظن:   
      

 عــن النبــيِّ  وعــن أبي هريــرةَ ؛ ]١٢:الحجــرات[
، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث«:قال  .)١(»إياكم والظنَّ

 فعن أبي هريـرة : إفشاء السلام  َقَـالَ : قَـال
ــوالجَ لاَ تَــدْخُلُونَ «:رَسُــولُ االلهِّ  ــى تُؤْمِنُ ــةَ حَتَّ وَلاَ  ،انَّ

وا ابُّ ى تحََ ءٍ إذَِا فَعَلْتُمُـوهُ . تُؤْمِنوُا حَتَّ كُمْ عَـلىَ شيَْ أَوَلاَ أَدُلُّ
مَ بَينَكُمْ  لاَ ابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ    .)٢(»تحََ

                                                
 .)٦٤٨٨(ومسلم  ،)٥٩٢٥(البخاري أخرجه )١(
 .)١٥٧( مسلم  أخرجه )٢(
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وبَ الأنَْصَارِ  عَنْ أَبيِ و لاَ «:قَالَ   االلهِأَنَّ رَسُولَ  يِّ أَيُّ
جُرَ أَخَـاهُ فَـوْ  قَ ثَـلاثَِ لَيَـالٍ، يَلْتَقِيَـانِ يحَِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يهَْ

ــا الَّــذِ  همَُ ــدَأُ  يفَيُعْــرِضُ هَــذَا وَيُعْــرِضُ هَــذَا، وَخَيرُْ يَبْ
مِ  لاَ    .)١(»باِلسَّ

ثَـلاثٌ  (:وقال أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب 
كَ وُدَّ أَخِيكَ  ينَ لَ عُ لَـهُ : يُصَفِّ مُ عَلَيهِْ إذَِا لَقِيتهَُ، وَتُوَسِّ تُسَلِّ

  .)٢()جْلسِِ، وَتَدْعُوهُ بأِحََبِّ أَسْماَئهِِ إلَِيهِْ المَ فيِ 
                                                

 ).٢٥٦٠(، ومسلم)٥٧٢٧(أخرجه البخاري )١(
وابـن أبي الـدنيا في مكـارم  ،)٣٥٢(ابن المبارك في الزهـد  أخرجه )٢(

 .)٤٤/٣٥٩(وابن عساكر في تاريخ دمشق، )٣١٦(الأخلاق 
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مـن فوائـد  (:-رحمـه االله تعـالى  - قال ابن العـربي
إفشاء السلام حصـول الألفـة فتتـألف الكلمـة وتعـم 
المصلحة وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخـزاء 

  .)١()الكافرين
 فعن أبي هريرة  :الهدية  عن النبـي  أنـه

وا « :قال ابُّ ادَوْا تحََ   .)٢(»تهََ
                                                

 ).٢/٢٣(فيض القدير )١(
، والطــــبراني في )٥٩٤(البخــــاري في الأدب المفــــردأخــــرج  )١(

، وحسـنه الألبـاني )٦/٤٧٩(، والبيهقي في الشعب)٧٢٤٠(الأوسط
 ).١٦٠١(في الإرواء
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 فمـن النـاس مـن : الرضا بقضاء االله وقدره
ه من خير لأخيه المسـلم ريعترض على ما قضاه االله وقد

قال ابن القيم  إلى قلبه، والدغلُ  الحقدُ  لُ خُ دْ ويَ  ،هدُ سُ حْ فيَ 
السـلامة  الرضى يفتح له بـابَ  إنَّ (:- رحمه االله تعالى -

ولا  ،من الغش والـدغل والغـل نقياً  به سليماً فيجعل قل
 .)١()ينجو من عذاب االله إلا من أتى االله بقلب سليم

  وحـرَ  االلهُيُـذهبَ بـأن  :كثرة الـدعاء
رضي االله  -فعن ابن عبـاس ، كَ بِ لْ قَ  ةَ مَ يْ خِ سَ و صَدْرِكَ،

                                                
 .)٢/٢٠٧(مدارج السالكين )١(
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 وَاسْـلُلْ سَـخِيمَةَ « :يَـدْعُو  يُّ كَانَ النَّبـِ :قال -عنهما 
: والسـخيمة؛ )١(»صَدْرِيْ « :وفي رواية الترمذي»  قَلْبيِ

هي الغل، والحقد، والحسد، ونحوها مما يسكن القلب 
 .من مساوئ الأخلاق، ورديء الفعال

كَانَ يَقُولُ  أَنَّ رَسُولَ االلهِ   عن شدادِ بنِ أوسٍ و
كَ الثَّباتَ فيِ الأمَْرِ اللهُ  «:فيِ صَلاتهِِ  ، وعَزِيمَةَ مَّ إنيِِّ أَسْألَُ

كَ قَلْباً  شْدِ، وشُكْرَ نعِْمَتكَِ، وحُسْنَ عِبَادَتكَِ، وَأَسْألَُ الرُّ
                                                

ـــد )١( ـــه أحم ـــو داود)١/٢٢٧(أخرج ـــذي ،)١٥١٠(، وأب  والترم
وصــححه الألبــاني في صــحيح أبي  )٣٨٣٠(، و ابــن ماجــه)٣٥٥١(

 ).١٣٣٧(داود
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٤٣ 

 

وأن  ،فعلى المسلم أن يلتزم هذا الدعاء لنفسه ؛)١(» سَلِيماً 
  .يدعو به لإخوانه المسلمين

 :يقول االله تعال
 

    ]١٠:الحشر[. 


)٢(

                                                
وصححه ابن حبان ، )١٣٠٢(والنسائي، )٤/١٢٥(أحمد أخرجه )١(
)١٦٨٨(. 
بعـد ذلـك استحسـنت  ثـم ،صل هذه الرسالة محـاضرة ألقيتهـاأ )٢(

  .أسأل االله ينفع بهاكما هي، ف رهاـنش


